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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
 .أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً 

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده
 ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا ( .  اتهِِ والاا تَا قَّ تُ قا نُواْ ات َّقُواْ اللّها حا ا الَّذِينا آما  ) يَا أاي ُّها
ا النَّاسُ ات َّقُ  نِسا ) يَا أاي ُّها ثِيراً وا الًا كا ا رجِا هُما باثَّ مِن ْ ا وا ها ا زاوْجا ها لاقا مِن ْ ةٍ واخا كُم مهِن ن َّفْسٍ وااحِدا لاقا  اء  واْ رابَّكُمُ الَّذِي خا

انا عالايْكُمْ راقِيباً ( .  اما إِنَّ اللّها كا اءلُونا بِهِ واالأارْحا  واات َّقُواْ اللّها الَّذِي تاسا
ا الَّذِينا آما  لْتا )يَا أاي ُّها لُونا (نُوا ات َّقُوا اللَّّا وا بِيٌر بِاا ت اعْما تْ لغِادٍ واات َّقُوا اللَّّا إِنَّ اللَّّا خا ما  : أما بعد        . نظرُْ ن افْسٌ مَّا قادَّ

 .  فإن أص دق الحديث كتاب الله عز وجل، وخيرا الهدي هديُ محمدٍ 
 اد الله: عب                     عةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. وشرَّ الأمورِ محدثاتُُا، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بد

 ( .  فَفِرُّوا إِلََ اِلله إنِِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مبِيٌ )  يقول الله تعالى آمراً عباده
عاةِ رحمته ومغفرته  .  دعوة من الله لعباده، ليرجعوا إليه، وينُيبوا إلى سا

ن لك   إلا الله؟ -أيها الإنسان  -وما
ن ينجيك مما تخاف إلا الله؟   ما

ا يُشْركُِونا   )من يحقق لك آمالك إلا الله؟  انا اللَِّّ عامَّ مُْ إلِاهٌ غايْرُ اللَِّّ سُبْحا  ( . أامْ لها
 . فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به ، واتباع أمره  أي : ) ففروا إلَ الله ( 

 إِنِه لاكُمْ مِنْهُ ناذِيرٌ ( يقول : إنِ لكم من الله نذير أنذركم عقابه   والعمل بطاعته )
 . وأخوهفكم عذابه الذي أحلَّه بهؤلاء الأمم الذين قصه عليكم قصصهم 

 والذي هو مذيقهم في الآخرة . وقوله : ) مُبِيٌن ( يقول : يبين لكم نذارته " انتهى. 
 .   كم عليه، واعتمدوا في أمور  ( أي : الجئوا إليه ففروا إلَ الله) 

 فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه ، بالإيمان والطاعة . أي : (  ففروا إلَ الله) 
 .  قال ابن عباس : فروا منه إليه واعملوا بطاعته . وقال سهل بن عبد الله : فروا مما سوى الله إلى الله 

 . رهه الله ظاهراً وباطنًا، إلى ما يحبه، ظاهراً وباطنًاالفرار إليه أي: الفرار مما يكقال السعدي رحمه الله : 
 .  فرار من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة

 .ومن الغفلة إلى ذكر الله فمن استكمل هذه الأمور، فقد استكمل الدين كله 
 وقد زال عنه المرهوب، وحصل له، نهاية المراد والمطلوب.

 :  الرجوع إليه، فراراَالله وسمى 
 .  لأن في الرجوع لغيره، أنواع المخاوف والمكاره

 .  وفي الرجوع إليه، أنواع المحاب والأمن، والسرور والسعادة والفوز 
 .  فيفر العبد من قضائه وقدره، إلى قضائه وقدره

 .  ر إليه الله تعالى، فإنه بحسب الخوف منه، يكون الفرا إلاه وكل من خفت منه فررت منه 
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بوا، وزنِوُا أقوالكم وأعمالكم قبل أن توُزانوا ( فَفِرُّوا إِلََ اللَِّ )  .  حاسبوا أنفسكم قبل أن تُُاسا
يعًا أايُّها الْمُؤْمِنُونا لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا )  توُبوُا إِلىا اللَِّّ جماِ  . (  وا

عُونا فِيهِ إِلىا اللَِّّ ثَُُّ  ) باتْ واهُمْ لاا يظُْلامُونا واات َّقُوا ي اوْمًا تُ رْجا سا ا كا  ( . تُ وافََّّ كُلُّ ن افْسٍ ما
 .  فمهما طال الإمهال، فلا بد من نهاية الآجال (فَفِرُّوا إِلََ اللَِّ )

 .   ومهما امتدت الأعمار، فستأتي ساعة الاحتضار، فاليوم عمل ولا حساب
طِن من دان نفسه، وعمِ  يهِسُ الفا  .  ل لِما بعد الموتوغدًا حساب ولا عمل، والكا

 .  والعاجز المتوانِ من أتْ باعا نفسه هواها، وتَنََّّ على الله الأمانَِّ 
انوُا يماُت َّعُ  ) ا كا هُمْ ما ا أاغْنَّا عان ْ انوُا يوُعادُونا * ما ا كا اءاهُمْ ما ت َّعْنااهُمْ سِنِينا * ثَُُّ جا  .  ( ونا أاف اراأايْتا إِنْ ما

مُْ *)  بها ناا إِيَا ابهاُ  إِنَّ إلِاي ْ ناا حِسا  ( . مْ  ثَُُّ إِنَّ عالاي ْ
 .   فما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا تُ رْجُمان( فَفِرُّوا إِلََ اللَِّ  )

م من عمله، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار   فينظر عن يمينه وعن شماله، فلا يرى إلا ما قدَّ
 .  قهِ تَرةتلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشِ 

 .  فكل من تخافه تُرب منه بعيدًا، إلا الله لا تُرب منه إلا إليه(  فَفِرُّوا إِلََ اللَِّ  )
ئِذٍ وا )  إٍ ي اوْما لْجا ا لاكُمْ مِنْ ما رادَّ لاهُ مِنا اللَِّّ ما ا لاكُمْ مِنْ ناكِيٍر اسْتاجِيبُوا لرِابهِكُمْ مِنْ ق ابْلِ أانْ يَاْتيا ي اوْمٌ لاا ما  . (  ما

 قُلْ يَا عِباادِيا الَّذِينا أاسْرافُوا عالاى أانْ فُسِهِمْ لاا ت اقْناطوُا مِنْ راحْماةِ اللَِّّ )  فها هو يناديكم(  فَفِرُّوا إِلََ اللَِّ ) 
يعًا إنَِّهُ هُوا الْغافُورُ الرَّحِيمُ  نوُبا جماِ  .  ( إِنَّ اللَّّا ي اغْفِرُ الذُّ

 .    تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرنِل اللهيقو )  وفي الحديث القدسي الصحيح
 .  فإن ذكرنِ في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرنِ في ملأ، ذكرته في ملأ خيٍر منهم

 ولة ( . وإن تقرب إليَّ بشبر تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إليَّ ذراعًا تقربت إليه باعًا، وإن أتانِ يمشي أتيته هر 
ن يافِرُّ   .   : "لا يحب إلا الله تعالى، ولا يخاف إلا منه، ولا يتوقع الرزق من غيرهإلى الله تعالىفما

 ولا ينظر في شيء إلا ويرى الله تعالى فيه، فمن ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة
 لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافها، بل كان ورده بعد المكتوبات واحد؛ وهو حضور القلب 

 ،  ، فلا يخطر بقلوبهم أمر، ولا يقرع سمعاهم قارع مع الله تعالى في كل حال
  . ولا ي الُوح لأبصارهم لائح، إلا كان لهم فيه عِبرة وفكر ومزيد، فلا محرك لهم ولا مسكن إلا الله

لَّ  اءِ: الْفِراارُ إِلىا اللَِّّ عازَّ واجا عادا فِراارُ الْأاشْقِيااءِ: الْ  ،  فِراارُ السُّ  .   فِراارُ مِنْهُ إِلىا غايْرهِِ وا
 : ُ في الْآخِراةِ: قاالا ت اعاالىا نْ ياا؛ أامَّناهُ اللَّّ نْ ف ارَّ إِلىا اللَِّّ ت اعاالىا في الدُّ  ما

ئِ  ) هُمْ ي اوْما بانِيهِ * لِكُلهِ امْرئٍِ مِن ْ احِباتِهِ وا صا رْءُ مِنْ أاخِيهِ * واأمُهِهِ واأابيِهِ * وا أْنٌ يُ غْنِيهِ ي اوْما يافِرُّ الْما  ( . ذٍ شا
 وتوبوا إلى الله جميعاً لعلكم تفلحون ( . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )  

 أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم . 
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 الخطبة الثانية 
 الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين .

 :ليماً كثيراً                              أما بعدصلى الله عليه وسلم تس
 .  ونفسي بتقوى الله؛ فاتقوا الله تعالى حقَّ تقواه -أيها الناس   -أوصيكم 

 .  ا من الدين بأوثق عُراه، واحذروا أسباب سخط الجبار واستمسكو 
 يَّ فقد أعدَّ النار لمن عصاه، واعلموا أن العزَّ كلَّه في طاعة الله، وأن الشقِ 

 .  المخذول من استسلم لِهاوااه، وانقاد للشيطان ولشهوات نفسه فأرْديَه
وْما الظَّالِمِينا )  وااهُ بِغايْرِ هُدًى مِنا اللَِّّ إِنَّ اللَّّا لاا ي اهْدِي الْقا لُّ ممَّنِ ات َّباعا ها نْ أاضا ما  ( . وا

 وفروا إليه بطاعته والتوكل عليه والإيمان به . 
 وا إلى الله ، إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة .أيها الناس : فر 

لالٌ؟ ؟  لَِ لا نفر إلَ اللهو   والخطر عظيم، والخطب جا
عاتْ إِنَّ زالْزالاةا السَّ )  ا أارْضا لُ كُلُّ مُرْضِعاةٍ عامَّ يْءٌ عاظِيمٌ * ي اوْما ت اراوْنهااا تاذْها  اعاةِ شا

ا  عُ كُلُّ ذااتِ حماْلٍ حماْلاها تاضا دِيدٌ وا ابا اللَِّّ شا لاكِنَّ عاذا اراى وا ا هُمْ بِسُكا ما اراى وا ت اراى النَّاسا سُكا  ( .وا
ا عامِلاتْ واهُمْ لاا يظُْلامُونا )  تُ وافََّّ كُلُّ ن افْسٍ ما ا وا  ( .  ي اوْما تَاْتي كُلُّ ن افْسٍ تُجاادِلُ عانْ ن افْسِها

 . ة، والدنيا فتَّانة غرَّارةوالفتن شديدة، والصوارف كثير  ؟  ولَِ لا نفر إلَ الله
 .  والشيطان عدوٌّ مُضِلٌّ مُبِين، والنفس أمَّارة بالسوء

 خرج ليلًا حتى يبتعد عن منطقة الخطر  أي: -من خاف أدْلَاا ) ف ولَِ لا نفر إلَ الله؟
 ألاا إن سلعة الله غالية  -يعني: وصل إلى بر الأمان  -ومن أدلَ بلغ المنزل-

 فالأمر يستحق الفرار إلى الله.   الجنة(ألاا إن سلعة الله 
 .  فالدنيا دار غرور ووبال، كثيرة التقلب والانتقال، سريعة الانقضاء والزوال ؟  ولَِ لا نفر إلَ الله

راعاتْهُ، ومن وثِق بها خدعته  .  أفْ ناتِ السابقين، وستعود على الباقين، من ركن إليها صا
 .  ومن اشتراها باعته ، عته، ومن وصلها قطعتهومن تبِعها أضاعته، ومن رفعها وض

نْ ياا  )  فالسعيد حقًّا من تركها قبل أن تتركه ذِهِ الحاْيااةُ الدُّ رااريَا ق اوْمِ إِنََّّاا ها إِنَّ الْآخِراةا هِيا داارُ الْقا تااعٌ وا  ( .  ما
 عباد الله : 

 ( .  فَفِرُّوا إِلََ اللَِّ ) 
 ه، لازاهِدا في طول أمله، ولأقلع عنفلو رأى الإنسان ما بقِيا من أجل

 .  خطئه وجهله، ولاراغِبا في إصلاح نفسه وتزكية خُلُقِه وعمله
ا عامِلاتْ مِنْ سُوءٍ ت اوادُّ  ) ما راً وا يْرٍ مُحْضا ا عامِلاتْ مِنْ خا دُ كُلُّ ن افْسٍ ما  ي اوْما تجاِ

ركُُ  دًا باعِيدًا وايُحاذهِ ناهُ أاما ب اي ْ ا وا ها ن ا ُ راءُوفٌ بِالْعِباادِ لاوْ أانَّ ب اي ْ هُ وااللَّّ ُ ن افْسا  ( . مُ اللَّّ
 :   ولكنَّ الفرار يقتضي أموراً 

 الاستعدادو التأهب  -
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وا{ قال تعالى يْرا الزَّادِ{ }واأاعِدُّ ت ازاوَّدُوا فاإِنَّ خا تْ لغِادٍ{}وا ما ا قادَّ نْظرُْ ن افْسٌ ما لْت ا  }وا
 تَهبوا فإن الأجل قريب.....شمروا فإن الأمر جد 

 دوا فإن السفر بعيد...........أكثروا الزاد فإن المسافة بعيدةتزو 
 ..خففوا الأثقال فإن في الطريق عقبةً كؤود......أخلصوا النية فإن الناقد بصير.....

 الفرار يقتضي القوة والعزم  -
 . كلمة الفرار تُمل في طياتُا معنَّ الجدية والعزيمة 

 . زم والجد والله عزَّ وجل يَمرنا أن نتلقَّى أوامره بالع
نااكُمْ بِقُوَّةٍ )  قال تعالى ا آات اي ْ  ( . خُذُوا ما

ت افْصِيلاً   )وقال تعالى وْعِظاةً وا يْءٍ ما ناا لاهُ في الْأالْوااحِ مِنْ كُلهِ شا ب ْ ت ا  واكا
ا بِقُوَّةٍ   يْءٍ فاخُذْها  ( . لِكُلهِ شا

 .  (  يَا يحاْيَا خُذِ الْكِتاابا بِقُوَّةٍ م ) وقال ليحيي عليه السلا
 أي بجدٍ واجتهادٍ وعزمٍ، لا كمن يَخذ ما أمُِرا به بترددٍ وفتور. 

 الفرار إلى الله يقتضي المبادرة والمسارعة والمسابقة  -
دِرُوا  )  قال راسُولُ اِلله    بالأعمال ... ( . باا

إِذا عزمت فثابر وااعْلام أانه لاا يدْرك المفاخر من راضِي بالصف الآ  خر.إِذا هَاامْت فبادر وا
ارعُِوا{  ابِقُوا { وقال }فااسْتابِقُوا الخاْيْرااتِ{وقال الله جل جلاله }واسا  .  وقال سبحانه }سا

 اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات .
 

لُّوا  صا  على خير البرية، وأزكى البشرية محمد بن عبد الله،  -رحمكم الله-هذا وا
 بأمر بدأ فيه بنفسه،   صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله

 وثنََّّ بِلائكته المسبهِحة بِقُدْسِه، واأايَّها بكم أيها المؤمنون . 
لهِمُوا تاسْلِيمًا( .  سا لُّوا عالايْهِ وا نُوا صا ا الَّذِينا آما  فقال جل وعلا: )يَا أاي ُّها

 اللهم صلهِ وسلهِم وزدِ وباركِ على عبدك ورسولك محمدٍ،
ر، وارضا اللهم عن خلفائه صاحبِ الوجهِ الأنور، والجا   بين الأزها

، وعن سائر صحاب  ، ةِ نبيهِك محمدٍ الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعثمان، وعليهٍ
 وعن التابعين، ومن تبِعاهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوك وجودك وكرمك يَ أرحم الراحمين.

 
 


